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وي اهVما لقد أولى النقاد العرب القدامى الجانب اللغ
كبيرا، واتخذوا منه معيارا نقدZ في قراءة الشعر 
والحكم e أو عليه؛ لأنهم اعتنوا بجانب الصحة 
والصواب؛ والسبب في ذi أن النص الشعري لا 
يمكن أن يوصف &لجمال حتى تتحقق فيه الصحة 
الكامy، وهو يعنى في الجانبين معا باصٔوات النص 

 مفرداته، وعلاقاتها في ومقاطعه وصيغ كلماته، ومعاني
السـياق، وتركيب الجمy وأسلوب الأداء، وتناسب 

ملاءمة النص لظروف �سـتعمال،  العناصر و
دراسة  المكون اللغوي وسـنتناول في هذه ا�راسة

&لتركيز على مقاييسه، كما تجلى في  النص الشعري
 .في وساطته" القاضي الجرجاني"بعض تطبيقات 

 
  
  

: Résumé    

 Dans la culture arabe ancienne 

on donnait à l’aspect 

linguistique une immense 

importance . Il se presentait 

comme une norme de jugement 

critique pour toute lecture 

poétique du côté 

 que le texte devait ètre 

normatif et  juste du point de 

vue phonétique , structure de 

monèmes, relation contextuelle 

, syntaxe et style de proposition 

des éléments dans leurs emploi 

qualifié de poétique . 

 

 



 عشر الثالثالعدد                                                            مجy كلية الادٓاب و اللغات

  2013  جوان                                         128                                      و اللغاتكلية الادٓاب 

        ::::ممممــــــــــــــــــــــــتقديتقديتقديتقدي
كان النقاد منذ القديم، يدركون أن النص الأدبي نسـيج لغوي قبل كل شيء، �i عملوا 
على تحلي¤ ودراسـته على هذا الأساس من ¢ات مختلفة ؛ فيقف الناقد على الأسرار 
اللغوية ليكشف ما يرجع منها إلى المفردات أو التراكيب، والغرض من ذi هو إ¦رة مواطن 

،وسـنحاول ف¯ ياتئ 1التعبير الشعري ليؤدي الغاية منه، وهي الإ»رة والمتعة الحسن في
للنصوص الشعرية التي أوردها في " القاضي الجرجاني"النظر في الجانب اللغوي في قراءة 

الصرفي، والنحوي،مع الأخذ بعين و المعجمي، : ينحصر في المسـتوZت الوساطة،وا�ي
من ) القديم والمحدث( قدية مبنية على زاوية نظر طرفاهاالتطبيقات الن هذه�عتبار أن 

من ¢ة »نية، وانفراج هذه الزاوية أو ضيقها مرتبط &لمادة ) الطبع والصنعة(¢ة، و
كنص محوري ووسـيط بينهما " المتنبي"الشعرية بين هذين الطرفين من ¢ة، وبين شعر 

  . للاعتذار e من ¢ة أخرى

يدرس في اللفظة هو تركيبة بنيتها وترتيب حروفها، أول ما ::::المقياس المعجميالمقياس المعجميالمقياس المعجميالمقياس المعجمي–––– 1111
لسان (وتبعا �i يبين الجيد منها وفق ما حوته المعاجم العربية، وفي مقدمتها 

�سـتعمال المعجمي للألفاظ من خلال " القاضي الجرجاني"، وقد راعى )العرب
تتبعه لعيوب اللفظ، وحدود هذا �سـتعمال داخل النصوص الشعرية، 

يرات التي لحقت أبنية الألفاظ، ومواضع اسـتعمالها، ومميزاتها اÉتلفة، ويمكن والتغي
        :ما ياتئك هاتصنيف 

  :اسـتعمال اللفظ في غير موضعه -

  ":المتنبي"رأيه في قول  �

ارَ اÑبغْضَْتَ سَعْيَهُ  Òو Òا� َÓََْبغْضَْتَ سَعْيَهُ لوَِ الفÑارَ ا Òو Òا� َÓََْبغْضَْتَ سَعْيَهُ لوَِ الفÑارَ ا Òو Òا� َÓََْبغْضَْتَ سَعْيَهُ لوَِ الفÑارَ ا Òو Òا� َÓََْوَرَانِ * * * * لوَِ الف Òءٌ عَنِ ا� قهَُ شيَْ Òوَرَانِ لعََو Òءٌ عَنِ ا� قهَُ شيَْ Òوَرَانِ لعََو Òءٌ عَنِ ا� قهَُ شيَْ Òوَرَانِ لعََو Òءٌ عَنِ ا� قهَُ شيَْ Ò2222لعََو        

وهذا البيت من قلائده، إلا أنك « : في هذا البيت) شيء(فهو يعلق على اسـتعمال لفظة 
eفالجرجاني"، 3»من الضعف ا�ي يجتنبه الفحول ولا يرضاه النقاد) شيء: (تعلم ما في قو "

" أبي الطيب"، فقد عاب على )شيء(في هذا المثال يرفض مثل هذا �سـتعمال للفظة 
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تاثٔيرا سلبيا على المعنى، وإنكاره  موضع اللفظ ا�ي رأى فيه سوء اختيار، كما رأى فيه
دون غيرها يعود إلى أن هذه اللفظة غير مناسـبة لحمل المعنى المراد ) شيء(لاسـتعمال كلمة

من قبل الشاعر، الأمر ا�ي أحدث عدم انسجام في التركيب، وأدى إلى الحكم عليه 
جاوراتها، ليؤكد &لرداءة، كونها لم تؤد المعنى ا�قيق القريب، فحدث تنافر في صلتها بم

بذi نظرته حول معيار الجزاç، ودور اللفظة في بناء التركيب من " القاضي الجرجاني"
  .4»أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني« : خلال حسن التوظيف على أساس المعنى بـ

وما نلحظه في هذا المثال هو عيب في �سـتخدام الموضعي للفظ، وليس عيبا معجميا 
يكون تغييرا في بنية الكلمة وتميزها &لغرابة، أو خرو¢ا عن حدود المعجم، خالصا؛ ëٔن 

ولكن سوء �ختيار أثر في المعنى وفي شعرية اللغة التي وصفت &لرداءة، حيث عد هذا 
çسـتعمال ضعفا ومجانبة للفحو�.  

  :في قوe" المتنبي"ومثل ذi ما عابه النقاد على  �

 َ َ عَوَابسَِ حَلىZَ Òبِسُ الم َ عَوَابسَِ حَلىZَ Òبِسُ الم َ عَوَابسَِ حَلىZَ Òبِسُ الم         5555فهَنÒُ علىََ اÑوْسَاطِهاَ كاَلمنَاَطِقِ فهَنÒُ علىََ اÑوْسَاطِهاَ كاَلمنَاَطِقِ فهَنÒُ علىََ اÑوْسَاطِهاَ كاَلمنَاَطِقِ فهَنÒُ علىََ اÑوْسَاطِهاَ كاَلمنَاَطِقِ * * * * اءِ حُزْمَهاَ اءِ حُزْمَهاَ اءِ حُزْمَهاَ اءِ حُزْمَهاَ عَوَابسَِ حَلىZَ Òبِسُ الم

الماء لا يوصف &ليبس، وإنما يقال جمد الماء : قالوا« : معلقا على البيت" الجرجاني"يقول 
iبس(؛ هو إنكار لاسـتعمال لفظة6»وجمس السمن، ويبس العود والنبت، ونحو ذZ ( في

" المتنبي"المنطقي في وصف الماء، فقد أساء  غير موضعها ا�ي يقتضيه الواقع اللغوي
�ختيار ا�ي أفسد المعنى في شعره وترك رداءة في التركيب لعدم انسجام اللفظ وتنافره 

يؤدي معنى اليبس والجفاف لا معنى التجمد للماء، فخرج بهذا  مع ما وضع e من معنى، لأنه
يدافع عن هذا �ختيار، ويحتج " القاضي الجرجاني"�ختيار عن اللغة المعيارية، لكن 

eبشر"قد جاء عن العرب وصف الماء &ليبس، قال « : ببعض الأبيات الشعرية كقو "
  : يصف خيلا

ةٍ فِيهاَ غِرَارُ * * * * ترََاهَا مِنْ يبَِيسِ الماَءِ شُهبًْا ترََاهَا مِنْ يبَِيسِ الماَءِ شُهبًْا ترََاهَا مِنْ يبَِيسِ الماَءِ شُهبًْا ترََاهَا مِنْ يبَِيسِ الماَءِ شُهبًْا  Òةٍ فِيهاَ غِرَارُ مُخَالِطُ دُر Òةٍ فِيهاَ غِرَارُ مُخَالِطُ دُر Òةٍ فِيهاَ غِرَارُ مُخَالِطُ دُر Ò7777»»»»مُخَالِطُ دُر        

  eبقو iعن العرب أنها  أما يبس الماء فإن العلماء رووا« : لكن الخصم يعقب على ذ
أنه أراد به الكناية " المتنبي"لبيت " البرقوقي"؛ وقد جاء في شرح 8»تسمي العرق يبس الماء

eما جف من العرق، وعرق الخيل إذا جف : وأراد بيابس الماء« :عن العرق في قو
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أتتهم الخيل كالحة وقد جف العرق على حز�ا فابيض، فصارت الحزم : ، يقول(...)أبيض
  9.»لمناطق المحلاة &لفضةëٔنها ا

من خلال هذا المثال أن يشير إلى أن حدود �ختيار " القاضي الجرجاني"لقد حاول  
تتعدى الإطار المعجمي إلى مختلف علاقات اللفظ كالترادف و�شتراك، وغيرها من 

من العلاقات التي ترتبط في اسـتعمالاتها &لمعنى ومختلف سـياقاته؛ التي تمنح الشاعر شيئا 
  .الحرية  في التعامل مع اللغة واسـتعمالها

  :ومن مسائل المعجم اسـتعمال ألفاظ من غير لغة العرب -

، ما عيب على "القاضي الجرجاني"من بين الماخٓذ اللغوية من ¦حية المعجم، التي عرض لها 
  .في اسـتخدامه لألفاظ غريبة عن لغة العرب، فهـي إما أعجمية أو مو�ة أو عامية"المتنبي"

 :في قوe" المتنبي"من ذi ما أخذ على 

مْسَ حَالِكَةً  Òمْسَ حَالِكَةً بيََاضُ وَجْهٍ يرُيِكَ الش Òمْسَ حَالِكَةً بيََاضُ وَجْهٍ يرُيِكَ الش Òمْسَ حَالِكَةً بيََاضُ وَجْهٍ يرُيِكَ الش Òرَ مُخَشْلبََارَ مُخَشْلبََارَ مُخَشْلبََارَ مُخَشْلبََا* * * * بيََاضُ وَجْهٍ يرُيِكَ الش   لفَْظٍ يرُيِكَ ا� لفَْظٍ يرُيِكَ ا� لفَْظٍ يرُيِكَ ا� لفَْظٍ يرُيِكَ ا�         10101010وَدُروَدُروَدُروَدُر

هي كلمة عربية فصيحة، وقد : ليس من �م العرب، فقال أبو الطيب) مخشلبا: (قالوا«  
ا محكية عن العرب، غير أني أرى ذكرها العجاج، ولست أعرفها في شعر العجاج ولا أحفظه

اسـتعمالها وأمثالها غير محفوظ، لأني أجد العرب تسـتعمل الكثير من ألفاظ العجم إذا 
احتاجت إليه لإقامة الوزن وإتمام القافية، وقد تتجاوز ذi إلى اسـتعماe مع �سـتغناء 

يس في معاجمهم في خطابه إلى أن اسـتعمال الشعراء ما ل " القاضي الجرجاني"؛ يشير 11»عنه
  .العربية من ألفاظ الأعاجم يعد عيبا، لأنه انحراف عن اللغة المعيارية

ا�ي أكد بانهٔا لفظة عربية فصيحة واحتج بذكرها " المتنبي"في رأي " الجرجاني"كما طعن  
معه، إذ أضاف أن مثل هذا " القاضي الجرجاني"، وهذا ما لم يتفق فيه "العجاج"عند 

 �م العرب، فمن الشعراء من لجأ إلى الألفاظ الأعجمية واسـتعارها �سـتعمال موجود في
القاضي "في أشعاره لأغراض فنية، لكنها تبقى من سوء �ختيار، لأنها خروج عن اللغة، و

بدوره يرى أن هذا التوظيف لأغراض فنية، هي إقامة الوزن وإتمام القافية، أين " الجرجاني
  .يدخل ضمن الضرورة الشعرية
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&لخزف أو بقطع ): مخشلب(لعودة إلى البيت الشعري نجد أن الشراح فسروا كلمةو&
' ا�ر'الزجاج المتكسر، وأغلب الظن أنهم اسـتقوا هذا المعنى من مقتضى المقابy بين 

، لأنه لا وجود لها في اللغة العربية 12، ولم يسـتقوه من المظان اللغوية الموثوق بها'اÉشلب'و

اسـتدل على وجودها في اللغة " المتنبي"، كما أن  ∗)كلسان العرب(اجمضمن ما حوته المع
، لكن ذi لا يدل على وجود مصدر صحيح لها في "العجاج"العربية بما ورد عند 

خرز أبيض يشـبه ا�ر، والعرب : اÉشلب« : أن" البرقوقي"اللغة،وقد ورد في شرح 
  .13»تسميه الخضض، أما اÉشلب فهـي كلمة نبطية

: اÉشلب« :فيقدم شرحا مغايرا لما ورد في البيت لهذا اللفظ يقول" القاضي الجرجاني"أما  
؛ فهو لم يكتف ٕ&نكار اسـتعمال اللفظ الأعجمي، بل رأى أنه 14»من حجر البحر، وليس درا

  .غير مناسب لسـياق المعنى، ما تسبب في فساده ورداءته

في هذا �سـتعمال " للمتنبي" يعتذر لم" القاضي الجرجاني"لكن الغريب في هذا المثال أن 
، وقد كان في أمثy أخرى يتخذ من "العجاج"على الرغم من وجود مث¤ عند شاعر سابق 

ذi حجة أولية وهي السماع، وهذا الأمر يؤكد على عداç الناقد  وإنصافه للنص الشعري 
؛ لأنه يتعلق قبل الشاعر،غير أن هذا الرأي لا ينكر على الشاعر مثل هذا �سـتخدام

فليس بمحظور « : بلغة الشعر وجمالها، و الضرورة الشعرية التي تقضي ٕ&تمام الوزن والقافية
، ولكنه ينكر التجاوز في ذi، 15»على الشاعر �قتداء بهم في أمثال ذi إذا احتاج إليه

كان وهو ما اتسم به الشعر عند المحدثين ما جعل لغتهم تمتاز &لانحراف عن الأصل وإن 
eفي قو iفامٔا المحدثون فقد اتسعوا فيه حتى جاوزوا الحد « : مطلبا فنيا وجماليا، ويظهر ذ

لما احتاجوا إلى الإفهام، وكانت تÓ الألفاظ أغلب على أهل زمانهم، وأقرب من أفهام من 
حتى اسـتعمل زنمردة، و&زبندة، و&ريكنده، وغير ' أبو نواس'يقصدون إفها�م، وقد أفرط 

i16»ذ.  

لا ينكر على الشاعر اسـتعمال الألفاظ الأعجمية، بل يرى فيه " القاضي الجرجاني"إن 
ضرورة متى دعت حاجة الشاعر إليه، لكنه يراه صفة غالبة على المحدثين ا�ين اتسعوا 
في هذا �سـتعمال وجاوزوا الحدّ، ويعلل ذi بانهٔا أقرب إلى أهل زمانهم وجزء من 
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، وراهٓ "المتنبي"ا�ي مسّ اللغة، وهذا ما أنكره الخصوم على مظاهر التطور الحضاري 
الشعراء، وهي لا تعبر عن ضيق اللغة المعيارية بقدر ما  أمرا كثير الورود عند" الجرجاني"

تدل على خصوصية اللغة الشعرية في خطوة لإثرائها وفق ما دعت إليه حاجة الشاعر 
الفنية والضرورة من حيث هي حاجة للإفهام من حيث هي أداة توصيل، وتحت مفهوم 

في بناء الشعر، ومطلب فني جمالي، لكنه يشترط في ذi �سـتعمال الألفة والسماع عن 
، "أبي نواس"العرب، حتى لا يعد من التعقيد و�نحراف عن لغتهم كما هو الأمر عند 

ت فإن كانت اللفظة مسموعة عن العرب على ما حكاه أبو الطيب، فقد زال« : يقول
الكلفة، وإن لم تكن محفوظة فما رويناه من أمثالها عن العرب والمحدثين يعتذر عنه ويقوم 

كقول « ": المتنبي"؛ فقد أورد أمثy عن اسـتخدام ألفاظ أعجمية من غير شعر 17»بحجته
  :الشاعر

يرََ وَالاÑعْـــ   ْ يرََ وَالاÑعْـــ  ِ ْ يرََ وَالاÑعْـــ  ِ ْ يرََ وَالاÑعْـــ  ِ ُمْ نزََلاَ ُمْ نزََلاَ ُمْ نزََلاَ ُمْ نزََلاَ * * * * قدَْ علَِمَتْ فاَرِسُ قدَْ علَِمَتْ فاَرِسُ قدَْ علَِمَتْ فاَرِسُ قدَْ علَِمَتْ فاَرِسُ حمحمحمحمِْ يهيهيهيه Ñشْتِ ا Ò�&ِ ُـرَابÑشْتِ ا Ò�&ِ ُـرَابÑشْتِ ا Ò�&ِ ُـرَابÑشْتِ ا Ò�&ِ ُـرَاب        

، وهو فارسي وأسماؤه عند العرب كثيرة، فلم يمنعهم ذi من �رتفاق ∗∗د ا�شتأرا
  .، والحجة في ذi إتمام الوزن والقافية18»به

اتسمت &لموضوعية في العرض "للقاضي الجرجاني"ونخلص من ذi إلى أن النظرة النقدية 
ا، بل أضاف إلى عيب)مخشلب(لكلمة" المتنبي"والمناقشة؛ فهو لم ينف أن يكون اسـتعمال 

ذi نقده للمعنى ا�ي وردت فيه، وفي الوقت نفسه رد على الخصوم؛ فهذا الماخٔذ لا 
وحده، بل هو ميزة لأهل زمانه من الشعراء، وقبلهم صفة لبعض " المتنبي"يخص شعر 

اسـتعمالات الشعراء الأوائل، لأنه أدر¢ا في إطار الضرورات والأغراض الفنية من ¢ة، 
اللغة و�ختيار من ¢ة »نية، ولخصوصية اللغة الشعرية من ¢ة »لثة، وفق  و�تساع في

ما حدده من معايير الألفة والسماع، والأخذ باؤزان العرب في ال'م ودخول ألفاظ الأعاجم 
  في لغتهم تبعا �i،كما لا تفوتنا الإشارة إلى مثل ذi في بعض ألفاظ القرانٓ الكريم 

، وقد دخلت هذه الألفاظ إلى )وغيرها من الألفاظ....إسـتبرقكالقسطاس، سرادق، ( 
النص القرانيٓ الكريم، معربة، خاضعة لنظام النحو العربي ا�ي انتظمت قوانينه وفق هذه 

  .النصوص
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القاضي "ونجد مثل هذا الرأي في اسـتخدام الألفاظ المو�ة والعامية، ونقف عند رأي  
  :قولحين ي" أبي تمام"في بيت "  الجرجاني

يَ تمََرْمَرُ يَ تمََرْمَرُ يَ تمََرْمَرُ يَ تمََرْمَرُ  ــــ هْرِ فهَِ Òتْ حَوَاشيِ ا�Òهْرِ فهَِرَق Òتْ حَوَاشيِ ا�Òهْرِ فهَِرَق Òتْ حَوَاشيِ ا�Òهْرِ فهَِرَق Òتْ حَوَاشيِ ا�Òرَق * * * * ُ Ò ُ Ò ُ Ò ُ Òَى فيِ حَليِْهِ يتَكََسرسرسرسر Òَََى فيِ حَليِْهِ يتَك Òَََى فيِ حَليِْهِ يتَك Òَََى فيِ حَليِْهِ يتَك Ò11119999وَغدََا الوَغدََا الوَغدََا الوَغدََا الثرثرثرثر        

، إلا أنه "أبي تمام"هذا المثال ضمن ما اسـتحسـنه من شعر " القاضي الجرجاني"وقد أدرج 
وهي مو�ة؛ والمو�  لفظ عربي لكنه  في حاç مضافة ) يتكسر(عاب عليه اسـتخدام لفظة

، فرض وجوده التطور اللغوي، وفق مرجعية التطور الزمني، ا�ي 20رصيد المعاجم إلى
  .فرض هو الاخٓر اسـتعمالات وتخريجات جديدة لألفاظ لم تكن متداوç عند القدماء

، ومعيار 21»حضرية مو�ة) يتكسر(على أن لفظة «": أبي تمام"عن بيت " الجرجاني"يقول 
ع، فكل المفردات التي لم تسمع عن عرب الجاهلية النقد في ذi أيضا هو الألفة والسما

والقرنين الأول والثاني تعد مو�ة، لأنها تسربت إلى اللغة في العهد الأخير، وهذا يدل على 
إثراء اللغة وتطويرها من ا�اخل، و�i ينبغي أن يعد هذا الجانب من أهم ما يخدم اللغة 

سـتعمال عن عديد الألفاظ المنسوبة إلى الأوائل ، و&لمقابل فقد رفع �22المعيارية الشعرية
وأصبحت غريبة عند المحدثين؛ فكانت العودة إليها وتوظيفها من العيوب التي لحقت المحدثين 

في كثير من " أبي تمام"على " الجرجاني"في أشعارهم، ووسمتها &لتعقيد والغرابة، مثلما عاب 
ه للألفاظ، التي أدت إلى فساد المعنى أشعاره، وعدها من رديء قوe بسبب سوء اختيار 

وتعقيد ال'م، والشواهد على ذi كثيرة في الوساطة خلاصتها أن الطابع الحضري ينكر 
على الشاعر العودة إلى لغة الأوائل وتوظيف ألفاظهم ëٔصل ومرجع، فمثل هذا �سـتعمال 

ين في الشعر فلم يبن e يتسم &لتعقيد فكان تكلفا وخلطا بين طابعين، لأنه زاوج بين مذهب
  .طابع وذوق، ولم يعكس تفرده &لأصاç أو الحضارة، التي تنعكس على لغة الشعر

بوعي نقدي فحواه الإحساس &لخصوصية والتفرد " القاضي الجرجاني"لقد تميز خطاب 
ا�ي تميزت به لغة الشعر عن غيرها، وما تخلقه لنفسها من فسحة واتساع  في �سـتخدام 

يار، وهذه الخصوصية وهذا �تساع مرتبطان &لبيئة وتطور العصر وشخصية و�خت 
ما منح اللغة الشعرية شقا من التحرر من قيود المعجم اللغوي، المبدع وخصوصية طبعه؛

 iلكنه يبقى محدودا، متنافيا مع �نحراف والخروج السلبي عن اللغة المعيارية، ومع ذ
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أو من  ختيار &سـتعمال ألفاظ ليست من لغة العربيحدد علاقته بها؛ كالاتساع في �
،وهذا �ختيار خاضع لمقاييس تؤطر اللغة الشعرية ...خلال الترادف أو �شتراك اللفظي

كعلاقتها &لطبع، و�سـتعمال والسماع وسـياق التجربة، كل ذi وفق ما تمنحه هذه الحرية 
ن بقية أنماط ال'م، لأنها تعتمد الرؤية للشاعر في تطويع لغته ومنحها خصوصية ترتقي بها ع

  .الجمالية والسمة الفنية

النقد اللغوي حين يعنى ببناء الكلمة، فإنه ينقدها من الجهة     ::::رفيرفيرفيرفيــــــــــــالمقياس الصالمقياس الصالمقياس الصالمقياس الص    ----2
الصرفية، كما يعالجها من ¢ة الأصوات، وذi لتغير المعاني تغيرا فرعيا تبعا لتغير الأبنية وما 

ابن "ن كل زZدة في المبنى هي زZدة في المعنى،ونجد إشارة عند ،كما أ 23يتبعها من أصوات
في هذا ا1ال يحدثنا فيها عن الزZدة التي تلحق معنى الفعل بسبب زZدة في بنائه، " وهب
، وكذi يعد العدول  عن معتاد 24»...لكل زZدة من هذه الزZدات معنى تحدثه«: يقول

ابن "ؤدي إلى تغيير المعنى إلى المبالغة مثلا، قال حال اللفظ وصورته إلى حال أخرى مما ي
ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتدى حاe، وذi فعُال في «": جني

، فلما كانت فعيل هي الباب المطرد، (...)معنى فعيل، نحو طوال فهو أبلغ من طويل
والمعنى الجامع بينهما خروج وأريدت المبالغة عدلت إلى فعال، فضارعت فعال بذi فعّالا 

، وتبعا 25»كل واحد منهما عن أص¤، فامٔا فعّال فبالزZدة وأما فعُال فبالانحراف به عن فعيل
لكثرة الصيغ وتعدد معاني الألفاظ على حسب هذه الكثرة والتعدد، وجد الشاعر نفسه 

ه من تغيرات محكا أمام معجم مفتوح من �ختيارات اللفظية، التي يعد مبناها وما يطرأ علي
  .رداءة فاصلا ف¯ تؤديه من معان تكسـبها جودة أو

وللسبب نفسه اهتم النقاد  &لجانب الصرفي وأبنية المفردات، ووضعوا �i معايير وحدودا 
وفق ما جاء به علماء اللغة، وألزموا الشعراء بعدم الخروج عنها، فتتبعوا &�راسة والنقد ما 

طاء وعيوب من ¢ة البنية الصرفية للفظ، ودونوا ماخٓذهم على وقع فيه الشعراء من أخ
  .أساسها، فاسٔقطوا شعرا، وطعنوا في اخٓر، وأساءوا إلى اخٓر خاصة المحدثين منهم

في وساطته، " القاضي الجرجاني"ميدا¦ لمثل هذه الماخٓذ، التي ¦قشها " المتنبي"وكان شعر 
وارٓاء الخصوم، وقد تعددت الجوانب  محاولا تقديم نظرة شامy؛ حيث نقل وعرض ارٓاءه
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الصرفية التي طبقت على ما عرض من أبيات شعرية، منها �شـتقاق والجمع وغيرها من 
  .النوا4 الصرفية

عليه ما  همرإنكا" المتنبي"عابه النقاد على  ، ما"القاضي الجرجاني"ومما روى  �
  :eالصيغة المصدرية، ومن أمثy ذi قو ورد في شعره من أخطاء في

لُ ِ&لامَٓالِ مِن اÑرَبيِ لُ ِ&لامَٓالِ مِن اÑرَبيِ لُ ِ&لامَٓالِ مِن اÑرَبيِ لُ ِ&لامَٓالِ مِن اÑرَبيِ   يَمِي* * * * ليَسَْ التÒعَلليَسَْ التÒعَلليَسَْ التÒعَلليَسَْ التÒعَل يَمِيِ مِنْ شـِ يَمِيِ مِنْ شـِ يَمِيِ مِنْ شـِ ششششِ مِنْ شـِ         26262626وَلاَ القُنوُوَلاَ القُنوُوَلاَ القُنوُوَلاَ القُنوُععععُ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيْ
قنع يقنع قناعة؛ إذا رضي، : القنوع خطأ وإنما هي القناعة، فامٔا القنوع فالمساçٔ، يقال: قالوا« 

ل الخاطئ  ؛ حيث أحدث هذا �سـتعما27»وقنع يقنع قنوعا؛ إذا سالٔ، والفاعل فيهما قانع
تغييرا في المعنى، حين خرج عن معنى الرضا إلى دلاç السؤال، فالمصدر من قنع هو القناعة 

لأن " لأبي الطيب"إن أراد التعبير عن الرضا، ولكن المحتج طعن في نسـبة هذا �سـتعمال 
يَمِي :  * الرواية المسموعة لهذا البيت هي قْلاَلِ مِنْ شـِ

7
  *وَلاَ القَناَعةَُ ِ&لا

  .وهذا ما ورد في ا�يوان ا�ي بين أيدينا
وقد سمعت « : فيقف بين الخصمين متوسطا بين الرأيين، بقوe" القاضي الجرجاني"أما 

ورجع  إلى القناعة، ثم إن  الإنشاد، يذكرون أنه أنشدهم قديماً القنوع ثم غيرّ  رواة الشاميينال
مشهورة، وقد ذكرها أهل اللغة،وحكوا  عنى القناعة محكية عن العرب، وإن لم تكنبم القنوع

خيرالغنى القنوع، وشر : عن أوس بن الحارث الطائي أنه أوصى ابنه، فقال في بعض وصيته
؛ فهو في 28»الفقر الخضوع، ولا يحتمل معنى القنوع هنا في هذا ال'م إلا الرضا والقناعة

ذi برأي الشاميين؛ كما ، ويدلل على 'القنوع'بلفظ " المتنبي"هذا النص يفند رواية بيت 
 التركيب اللفظي بتغيير المصدر حتى يسـتقيم e الوزن، فلا يجوز نقده ومؤاخذته ف¯ أنه غيرّ 

  .غيرّه
اسـتعمالا صحيحا لأنها تحمل معنى الرضا، ' قنوع'رأى في اسـتعمال كلمة " الجرجاني" كما أن  

  . لابنه" س بن الحارث الطائيأو "بمرجعية السماع؛ فهـي محكية عن العرب كما جاء في وصية 
مثلا يصادق على ذi، فيورد اللفظ " ابن منظور" و&لعودة إلى النص المعجمي نجد   

ل لِلمَْسْاçَÑ، وَقنَعََ : والقُنوُعُ « : &لمعنيين يقول ؤَالُ وَالتÒذَل ذُل : ، يقَْنعَُ قُنوُعاً-&لفتح–الس
ؤَال، وقيل يزُ القُنوُعَ بِمعنى القَناَعةَ، : السكيت قال ابن(...) سَاÑلَ : الس وَمِنَ العَرَب مَنْ يجُِ
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ل  ÒوÑمُ العَرَب الجيَّد هُوَ الا تُعْمِلَ القُنوُعُ فيِ الرّضَِا، وَهيَِ قلَِيyَ حَكاَهَا ابن (...) وََ�َ وَقدَْ اسـْ
  : جني، وأنشد

ه  ه َ بهِذََا مِنكمُُْ ليَسَْ غيرََْ ه َ بهِذََا مِنكمُُْ ليَسَْ غيرََْ ه َ بهِذََا مِنكمُُْ ليَسَْ غيرََْ         22229999»»»»ا ليَسَْ فِيهِ قنُوُا ليَسَْ فِيهِ قنُوُا ليَسَْ فِيهِ قنُوُا ليَسَْ فِيهِ قنُوُععععُ ُ ُ ُ وَيقُْنِعُناَ مَ وَيقُْنِعُناَ مَ وَيقُْنِعُناَ مَ وَيقُْنِعُناَ مَ * * * * اÑنرَْاÑنرَْاÑنرَْاÑنرَْضىضىضىضىَ بهِذََا مِنكمُُْ ليَسَْ غيرََْ
ؤَالُ : القُنوُعُ &لضم« : قوe) قنع(في مادة " الفيروزآ&دي"وفي القاموس المحيط يورد  الس

ضىَ ِ&لقِسْمِ، ضِدّ، والفعل كمنَعََ، ومن دعائهم ل، وَالرِّ نسَْاÑلُ اللهَ القَناَعةََ وَنعَُوذُ ِ&ِ< : وَالتÒذَل
؛ وهذه دلائل لغوية 30»"خَيرُْ الغِنىَ القُنوُعُ، وَشرَ الفَقْرِ الخضُُوعُ : " ثلمِنَ القُنوُعِ، وفي الم 

الصحيح لهذه الصيغة، ف' الو¢ين صحيح بعرضهما " المتنبي"تفي &لاحتجاج عن اسـتعمال 
  .  على مصدري القياس والسماع

ثر بمعنى السؤال والتذلل هو الأك' قنوع'هكذا يتضح مما سـبق أن المصدر    
ولكن ذi لا يجعلنا نخطئ اسـتعمالاتها في ذi « شـيوعاً،ووروده بمعنى الرضا قليل ، 

جيدا،وعلى " ابن السكيت"؛ هذا القليل ا�ي عده 31»المعنى ففرق بين الخطأ والقليل 
رواية الخصم  مخطئا إذا اسـتعمل القنوع بمعنى الرضا، في قوe على" المتنبي"هذا لا يكون 

eبقو:  
يَمِيوَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ     **** يَمِيِ مِنْ شـِ يَمِيِ مِنْ شـِ يَمِيِ مِنْ شـِ ششششِ مِنْ شـِ     *.*.*.*.    القُنوُالقُنوُالقُنوُالقُنوُععععُ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيُْ بِضَنْكِ العَيْ

eأو المحتج بقوeأو المحتج بقوeأو المحتج بقوeيَمِي     : *: *: *: *أو المحتج بقو يَمِي قْلاَلِ مِنْ شـِ يَمِي قْلاَلِ مِنْ شـِ يَمِي قْلاَلِ مِنْ شـِ قْلاَلِ مِنْ شـِ
77 77
    *.*.*.*.وَلاَ القنَاَعةَُ ِ&لاوَلاَ القنَاَعةَُ ِ&لاوَلاَ القنَاَعةَُ ِ&لاوَلاَ القنَاَعةَُ ِ&لا

  .'الرضا'في المعنى ا�ي أراده وهو ' القناعة'و' القنوع': لأنه اسـتعمل المصدرين  
 :في قوe " أبي نواس"على " القاضي الجرجاني"ومن ذi ما أخذه  �

ذَا ذَا ذَا ذَا 
77 77
لىَ الغِوَايةَِ فلَيَْكُنْ  لىَ الغِوَايةَِ فلَيَْكُنْ  لىَ الغِوَايةَِ فلَيَْكُنْ  لىَ الغِوَايةَِ فلَيَْكُنْ  وَاوَاوَاوَا

77 77
ععععُ لاَ لِلنÒاسِ ُ لاَ لِلنÒاسِ ُ لاَ لِلنÒاسِ ُ لاَ لِلنÒاسِ     ****نزََعْتَ انزََعْتَ انزََعْتَ انزََعْتَ ا ْ Òْ Òْ Òْ Òذَاكَ الِ ذَاكَ الِ ذَاكَ الِ ذَاكَ النزنزنزنز >ِ>>>    

الجرجاني هذا البيت "؛ وقد أورد 32»وإنما هو نزع عن الشيء نزوعا  «: علق عليه قائلا
؛ وفي هذا المثال عاب عليه الخطأ في صيغة "أبي نواس"ضمن ما عدّه لحنا وغلطا في شعر 

، فيدل على �شتياق إلى 'النزوع'تدل على أخذ الشيء من مكانه،أما ؛ التي 'النزع'الجمع 
  . أمر ما، لأنه أفسد المعنى وخرج عن مواضع اللغة

 في وعدّ ذi من الضعف ا�ي لا تبيحه حتى ضرورة الشعر ولا إقامة الوزن، لأن    
ومذاهب وإن كان &ب التاؤيل يتسع، « : أفسد المعنى ا، وعيبً  اهذا �سـتعمال لحنً 
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؛ لأن هذا �سـتعمال مخالف للسماع والقياس  في اشـتقاقه 33»�حتيال في النحو لا تضيق
 .على غير ما وضع e من معنى

نزََعهَُ  «: فقد ورد في القاموس المحيط: وفي الأصل المعجمي يحتمل المصدر هذه المعاني   
عهَُ، وَيدَ: مِنْ مَكاَنِهِ ينزَِْعهُُ  تاَقَ : وَنزُُوعاً &لضم(...) اÑخْرََ¢َا مِنْ جَيْبِهِ،: هقلَعََهُ، كاَنتزََْ (...) اشـْ

ءَ « : 'نزع'وجاء في لسان العرب في مادة ، 34»انْتهَـَى عَنهْاَ : وَعن الأمور نزُُوعاً ْ Òنزََعَ الشي
نسَْانُ إلىَ (...)حَوّلَ الشيء عَن مَوْضِعِه : ، وَنزََعَ (...)ينزَِْعهُُ نزَْعاً 

7
 اÑهِْ¤ والبَعِيرُ إلىَ ، وَنزََعَ الا

تاَقَ، وهُوَ نزُُوع: وَطَنِه ينزَْعُِ نِزَاعاً ونزُُوعاَ   35.»حَنÒ وَاشـْ
ونظرا �i يختلف المعنى ويتغير من صيغة إلى أخرى، وإن كان الأصل �شـتقاقي واحدا 

، ، ولا بد من مراعاة ذi، &عVد السماع والقياس حتى يسـتقيم ال'م'الفعل نزع'و هو
فوقع في الغلط " أبو نواس"وتنسجم المعاني مع ما وضع لها من ألفاظ، وهذا ما لم يراعه 

يسـتقيم  واللحن، وإن كان يبدو أنه اضطر لاسـتعمال هذا المصدر على تÓ الصيغة، حتى
e الوزن؛ فقد خرج عن حدود �سـتقامة بمخالفته لمصادر أخذ اللغة، فكان عرضة للنقد 

  ".الجرجاني"عند  والمؤاخذة كما ورد

ومما ورد في الوساطة من المسائل الصرفية، التغيير في بنية الكلمة عن طريق  �
 :قوe" المتنبي"الحذف أو الزZدة، وهذه بعض الأمثy في ذi، عاب بعض النقاد على 

Òهُ  ن Òهُ فاÑَرْحَامُ شِعْرٍ يتÒَصِلنَْ َ�ُ ن Òهُ فاÑَرْحَامُ شِعْرٍ يتÒَصِلنَْ َ�ُ ن Òهُ فاÑَرْحَامُ شِعْرٍ يتÒَصِلنَْ َ�ُ ن عُ * * * * فاÑَرْحَامُ شِعْرٍ يتÒَصِلنَْ َ�ُ Òعُ ِ تتَقََط Òعُ ِ تتَقََط Òعُ ِ تتَقََط Òرْحَامُ مَالٍ لاَ تنيَنينينيِ تتَقََطÑَوَا َوَاÑرْحَامُ مَالٍ لاَ ت َوَاÑرْحَامُ مَالٍ لاَ ت         36363636وَاÑرْحَامُ مَالٍ لاَ ت
، وإنما هو ُ�ن، وْ�ن، وأما تشديد النون فغير معروف )�نّ (وا تشديد النون من فانٔكر «

$$$$ ﴿::::التخفيف، لقوe تعالى' �ن'؛ فالأصل في كلمة 37»في لغة العرب VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ∩⊄∪   ﴾38 eوقو ،

���� ﴿:تعالى !! !!9999#### ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333 ôô ôômmmm éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm AA AA�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩⊇∪   ﴾39 أما في النص ،
نُ « : '�ن'المعجمي؛ فقد وردت في لسان العرب في مادة  ْ ÒFاللين من كل شيء: ال(...) ،

نٌ وَ�ِ  نٌ وَ�ْ نْ وُ�ْ ى محوç، كلهوَ�ُ ظرف زماني ومكاني معناه : نٌ، وَ�ُ محذوفة منها، وَ�َ
Òةُ،كدُجُنÒة وتفتح اللام« : ، فلم ترد &لنون المشددة إلا ما نجده في قولهم40»عند ن ُ Fال :
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، وتشديد "المتنبي"، وهذا ما لم يرد معناه في �سـتعمال ا�ي ورد في بيت 41»الحاجة
أفسدت المعنى لأنها غير ' �نّ 'تؤدي إلى تغيير في المعنى، أما لفظة الحرف زZدة في مبناه 

  .معروفة في �م العرب، فخرج الشاعر في لغته عن مصادر العرب من السماع والقياس
، وهذا 42لما خوطب في ذi' ببابه' هذا اللفظ إلى أنه غيرّ " المتنبي"وما يدل على خطأ   

القافية واسـتقامة الوزن، ولكن البيت الشعري ورد في التغيير يو4 بانٔه كان يطلب إتمام 
ما لا يجوز  قد يجوز للشاعر من ال'م«: ذi بقوe لىا�يوان على أص¤، كما أنه احتج ع

وروى .لغيره لا للاضطرار إليه، ولكن للاتساع فيه، واتفاق أه¤ عليه،فيحذفون ويزيدون
 :قول لبيد: أبياH منها

    ****    تاَلِعٍ فاÑََ&نتاَلِعٍ فاÑََ&نتاَلِعٍ فاÑََ&نتاَلِعٍ فاÑََ&ندَرَسَ المنَاَ بِمُ دَرَسَ المنَاَ بِمُ دَرَسَ المنَاَ بِمُ دَرَسَ المنَاَ بِمُ         ****
 :يريد المنازل، ومما زاد فيه قول شـبيب بن ثعلبة

        ّّ بَةُ الحرُْقوُصِ ِ&لقفَنَّّ بَةُ الحرُْقوُصِ ِ&لقفَنَوَلسَـْ بَةُ الحرُْقوُصِ ِ&لقفَنَوَلسَـْ بَةُ الحرُْقوُصِ ِ&لقفَنَوَلسَـْ     وَدُمÒل فيِ �ست مسـتقرنوَدُمÒل فيِ �ست مسـتقرنوَدُمÒل فيِ �ست مسـتقرنوَدُمÒل فيِ �ست مسـتقرنّّّّ    *   *   *   *   وَلسَـْ
        ّّ ُنّّ ُنْ ُنْ  مِنكَْ مَوْضِعَ الوُ مِنكَْ مَوْضِعَ الوُ مِنكَْ مَوْضِعَ الوُ مِنكَْ مَوْضِعَ الوُشحشحشحشحُْنْ حِبحِبحِبحِب JJ JJلىَ السلىَ السلىَ السلىَ السنننننننن            ****اااا

77 77
    فذََاكَ مِنْ ذَاكَ افذََاكَ مِنْ ذَاكَ افذََاكَ مِنْ ذَاكَ افذََاكَ مِنْ ذَاكَ ا

    ****قطنقطنقطنقطنةّّّّ مِنْ اÑجْوَدِ القُطن ة مِنْ اÑجْوَدِ القُطن ة مِنْ اÑجْوَدِ القُطن ة مِنْ اÑجْوَدِ القُطن         ****
والتشديد في �ن أحسن من هذا كله؛ لأن النون ساكنة مع  )…(فزاد هذه النو¦ت، 

هاء، والنون تتبين عند حروف الحلق؛ لتباعدها منها، فزاد في تبينها فاجتلب التشديد، 
  : زZدة نون، وقد قال بعض العرب وهذه

اَ    **** اَِ اَِ تلاَْتلاَْتلاَْتلاَْئهئهئهئهِاَِ
77 77
  .43»فحذف النون من �ن ، *مُذْ َ�ُ شَوْلاً فإَلىَ امُذْ َ�ُ شَوْلاً فإَلىَ امُذْ َ�ُ شَوْلاً فإَلىَ امُذْ َ�ُ شَوْلاً فإَلىَ ا

في هذا النص على ما يقع فيه الشعراء من أغاليط على مسـتوى  "القاضي الجرجاني"يقف   
في ذi " المتنبي"بنية اللفظ ، بتغييرها زZدة أو حذفا من أصل مبناها، ومما أخذ على 

بتضعيف النون، التي عدها الخصوم زZدة تسيء للمعنى أكثر مما ' �ن'زZدته في لفظة 
غريبة عن لغة العرب، لم ترد في ��م سماعا تؤكده أو تزيد عليه أو تغيره؛ لأنها كلمة 

  .وقياسا
أبي "وخصومه، أورد احتجاج " المتنبي"للتوسط بين " القاضي الجرجاني"وفي محاوç من  

عن نفسه وردود الخصوم عليه، في خطاب حواري بين الشاعر والنقاد حول هذا " الطيب
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ه تبعا لوعيه بخصوصية اللغة دافع عن اختيار " المتنبي"�سـتعمال، نخلص منه إلى انٔ 
الشعرية، وتميزها &لاتساع في �سـتعمال بفتح &ب الضرورة، التي تهدف &�رجة الأولى 
إلى اسـتقامة الوزن وإتمامه، كما تمنح الشاعر مساحة من الحرية في �سـتعمال اللفظي 

 يجوز لغيره ما لا مراعاة للمعنى أو الفنية في لغة الشعر، فقد يجوز للشاعر من ال'م
، هذا الشاعر ا�ي اتخذ من تعبيره قاعدة تجعل تشديده -"المتنبي"بتعبير  –للاتساع فيه 

أخف من بعض �سـتعمالات التي رأى فيها مبالغة في �تساع عند بعض ' �ن'لنون 
الشعراء، أدت إلى  إفساد المعاني وثقل التراكيب وتعقيدها إن كان &لزZدة أو الحذف؛ 

، 'منازل'، ا�ي حذف اللام من "لبيد"في الحذف كقول : i ف¯ قدم من أمثy يظهر ذ
  .فافٔسد المعنى

، ا�ي اتسم &لتعقيد والثقل؛ فقد أكثر و&لغ  في " شـبيب بن ثعلبة"وفي الزZدة كقول 
، فعقد ال'م )القفنّ، مسـتقرنّ، الوشحنّ، قطنةّ(زZدة النون في عدد من الألفاظ المتتابعة 

ليس في موضع قافية، ولا ' قطنةّ'فر الأسماع، فإن كان ذi لإتمام وزن وقافية، فلفظ ون
في قوe حسـنا وأفضلية على ما جاء به هؤلاء " المتنبي"، ورأى 44هو حرف روي

  .الشعراء
لرجل العy في حسن هذه الزZدة،  قد بينا« :وهذا ما أيده بعض المحتجين e، يقول    

عند حروف الحلق  تتبيننت خفيفة وكانت ساكنة،ومن حقها أن وذكر أن النون كما كا
عy قريبة قد يحتمل للشاعر تغيير ال'م  حسن تشديدها لتظهر ظهوراً شافياً، فهذه

الياء والواو، وأكثرها شـبها : الحروف إلى حروف العy لأجلها، ويؤكد ذi أن النون اقٔرب
وحروف العy أكثر الحروف (...) د حيث يزادان تدغم فيهما، وتزا بهما، ومناسـبة لهما؛ لأنها

iلاً، وأوسعها متصرفاً؛ و�Vدة  احZ؛ إن 45»يحمل عليها في الحذف، ويتجوز فيها &لز
في اسـتعماe بعy صوتية؛ حيث تكون النون الساكنة خفيفة " المتنبي"هذا الرأي يؤيد 

ن من حقها أن تظهر وتبين خاصة عند التقائها بصوت حلقي كالهاء في هذا المثال، فكا
والسبيل في ذi هو تشديدها، وعy تركيبية؛ هي قربها من حروف العy ومناسبتها لها، ما 
يخولها الاتصاف بصفاتها في �حVل والتصرف؛ فجازت فيها الزZدة كما جازت في هذه 
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  :الحروف لإتمام الوزن، كجواز زZدة الياء في قول الشاعر
                نفيَ ا�رانفيَ ا�رانفيَ ا�رانفيَ ا�راهمهمهمهم تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف    ****في كل هاجرة في كل هاجرة في كل هاجرة في كل هاجرة تنفي يداها الحتنفي يداها الحتنفي يداها الحتنفي يداها الحصىصىصىصى    

  46للإشـباع' صيارف'وهي ' صياريف'فقد أجازوا زZدة الياء في  
' �نهّ'وعلى مثل ذi أجازوا حمل الهاء على الياء و الألف في التقائها &لنون، في لفظ  

$$$$ttΑΑΑΑ﴿: كما جاء في قوe تعالى في زZدة النون؛' �¦ّ 'و' �نيّ 'ا�ي جرى مجرى  ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 

 tt ttãããã ¥¥ ¥¥ óó óó xx xx«««« $$$$ yy yyδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ öö öö6666 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ èè èè???? (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMM øø øøóóóó nn nn==== tt tt////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ©© ©©9999 #### YY YY‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãããããã ∩∠∉∪   ﴾47 ؛ على أن نون  
مدغمة مع نون الوقاية التي تخص المتكلم، ولا يجوز ذi مع الهاء، فلم يرد ' �¦'و' �ني'

حملته المادة المعجمية كما  مثل هذا �سـتعمال بهذه العلل عن العرب، ويؤكد ذi ما
  . سـبقت الإشارة

بوصفه تفردا واختراعا، فقد " المتنبي"كما أنه لا يجوز أن ننسب مثل هذا �سـتعمال إلى   
يكون غير متصل بما تنازعه من ضرورات الشعر، فترخص به وسوغه لنفسه واحتج به 

جودة عن أئمة اللغة، وعمن ينتهـي لشعره، فامٔا الألفاظ التي يزعم للشعراء التفرد بها؛ فإنها مو 
، -ا�ي يعتدّ حجة  –السـند إليهم، ويعتمد في اللسان عليهم؛ فإذا سمعنا من العربي الفصيح 

كلمة اتبعناه فيها، ثم إن لم تبلغنا عن غيره، ولم نسمع بها إلا في �مه، لم نزعم أنه 
  48.اخترعها

جه، وجمع بين أمور مختلفة،ودلنا هذا الرجل قد خلط في احتجا« : �i رأى الخصم أن 
إلى غاية توجب  على بعده عن تحصيل المعاني، وذهابه عن مقاييس النحو، وأجرى �مه

أمراء ال'م، وأ&ح لهم  قلب اللغة، ونقض مباني العربية؛ لأنه جعل الشعراء بزعمه
عراب، اطراد قياسها زال نظام الإ  التصرف على غير ضرورة، وهذه القضية إن سـيقت على

لو ساغ  ؛ لأن ذi(...)أراد عن قرب،  وجاز للشاعر أن يقول ما شاء، وأن يتناول ما
واسـتمـر لانقلبت اللغة، وانتقضت الحقائق، وهم إلى الحذف فيه أميل،و&لتخفيف 

؛ يبدو أن خصم 49»فيه القول، وتتشعب فيه الوجوه  ، وهذا &ب يتسع)…(أولع،
سـتعمال، حيث يؤكد عدم صحته، لأسـباب عاد بعضها متحامل عليه في هذا �" المتنبي"
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لمقاييس نحوية، وأخرى لما ورد عند العرب، واتهمه &لتقصير والخلط في أمور اللغة النحوية 
ليس واثقا تماما بقوة ما احتج به من " أ& الطيب"والصرفية، وما عضد مذهبه هذا  أن 

مكان  لما خوطب في ذi جعل" المتنبي"شواهد شعرية، بدليل أن  �م وما ذكره من
  .ببابه) �نه(

في تطبيقاته النقدية حول القضاZ اللغوية من ¢ة " القاضي الجرجاني"إن : وخلاصة القول
البنية الصرفية لألفاظ الشعر، قد وقف عند ما تتميز به اللغة الشعرية من خصوصية في 

در أخذ اللغة من سماع وقياس، إضافة إلى الضرورات الشعرية �سـتعمال، مرجعياتها مصا
واتساع اللغة، وما تمنحه للشاعر دون غيره من حرية في �سـتعمال، وإن كان خروجا اؤ 

إدراك أن  انحرافا عن القاعدة فيعود ذi إلى مطالب جمالية، لكن ذi لا ينفي وجوب
لها أسمى قيمة ينبغي أن يتحلى بها النص الصواب اللغوي يضفي على التعبير قيمة جمالية لع 

في خطابه بشمولية النظر في قضاZ الصرف وأبنية " الجرجاني"الأدبي الرفيع، هذا وقد تميز 
الألفاظ، فقد وقف متوسطا بين اللغوي والشاعر، وبين الخصوم والمحتجين، وبين هؤلاء 

  .والمتلقي
لاثة عشر قر¦ أو تزيد نظم الأداء درس علماء العربية منذ نحو ث ::::المقياس النحويالمقياس النحويالمقياس النحويالمقياس النحوي    - - - - 3

الصوت، والكلمة، والجمy، وا�راسة النحوية في أساسها : اللغوي في أطرها المتعددة
معيارية؛ أي إن الهدف منها هو بيان الصواب في �سـتعمال، فالصحة اللغوية هي غاية 

لجودة، مع اتفاقها في ا�راسة النحوية دون أن يكون لها التزام ببيان الأنماط المتفاوتة في ا
وترك ذi لغيرها من العلوم وا�راسات كالبلاغة والنقد، ا�ي جمع بينهما هذا  50الصحة،

المقياس في دراسـته للأداء اللغوي وبلاغته في النصوص الإبداعية خاصة الشعرية منها، 
نحو فهو يبحث في الشكل من خلال الألفاظ والتراكيب اللغوية وفقا للمعيار اللغوي من 

وصرف، والأبعاد الجمالية للشكل في معانيه وأفكاره وفقا للمعيار الجمالي ا�ي تبحث في 
  . حدوده البلاغة بعلو�ا الثلاثة، وعلم العروض كإطار يعضد هذا البعد ويعمقه

من تتبع الماخٓذ النحوية طريقة والٓية في ممارسـته، بنى على " القاضي الجرجاني"وقد اتخذ 
نقدي، في جمy من الارٓاء حددت ما للشعر وما عليه بتحكيم عنصري أساسها خطابه ال 
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الجودة والرداءة، &لتوافق مع قواعد اللغة النحوية في الأولى، والخروج عنها في الثانية، وتبعا 
�i توسـيع النظر والتطبيق على الشعر القديم والمحدث بهدف المقارنة و�حتجاج، والرد 

بات علاقة اللغة الشعرية بقواعد النحو في الجانب الجمالي من على الخصوم من ¢ة، ولإث 
  ¦حية »نية، فكيف كان هذا التطبيق وهذه الممارسة؟

؛ يبين فيه 'أغاليط الشعراء'تحت مسمى " الجرجاني"بداية نقف عند حدود نص أورده 
وي، موقفه مما ورد عند شعراء المذهب القديم من سمات للأداء اللغوي من الجانب النح

ودونك هذه « : وقد أخضعها لمعيار الصواب والخطأ، متتبعا العيوب والأغاليط، يقول
ا�واوين الجاهلية والإسلامية فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن 

؛ ليؤكد في 51»لعائب القدح فيه، إما في لفظه ونظمه أو ترتيبه وتقسـيمه أو معناه أو إعرابه
والمحدثين وقوعهم في أخطاء أخرجتهم عن دائرة " المتنبي"ا�ين يعيبون على  هذا النص أن

اللغة المعيارية لفظا ومعنى وإعرا&، أو نظما وترتيبا وتقسـ¯، واتخذوا من شعر القدماء حول 
هذه الماخٓذ نموذجا ومثالا، فإن شعرهم &لمثل لا يخلو من مثل هذه الأخطاء و�نحرافات 

  .لغوي كما أطّره اللغويون، وأصحاب �ختصاصعن �سـتعمال ال
بهذه الأخطاء عند الشعراء القدماء والمحدثين على السواء " القاضي الجرجاني"وقد اهتم    

  .والرد على خصومه" المتنبي"قبل أن يعرض ارٓاء ضمت دفاعه عن 
ب به واسـتعراض هذه الارٓاء يبين طريقته في تحكيم المعيار النحوي، أكان يخالف ما عا

النحويون ا�ين يتمحلون المعاذير لنصرة القديم، تÓ المعاذير التي يشهد لها القلب لا العقل 
فلولا أن أهل «: بانٔ المحرك لها والباعث عليها إعظام المتقدم والكلف بما ألفته النفس

 الجاهلية جدوا &لتقدم، واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة، والأعلام والحجة، لوجدت كثيرا
من أشعارهم معيبة مسترذç، ومردودة منفية، لكنّ هذا الظن الجميل و�عتقاد الحسن 
ستر عليهم، ونفى الظّنة عنهم، فذهبت الخواطر في ا�ب عنهم كل مذهب، وقامت في 

؛ فقد كانوا يحكمون الإطار المرجعي ا�ي طابت e نفوسهم؛ 52»�حتجاج لهم كل مقام
، ولكن علينا ألا نتجاهل هنا أن 53ما وافق ذi الإطارو�i فهم لا يستسـيغون إلا 

النصوص الشعرية القديمة كانت دسـتور العرب، وحامy ا�Zٔم وأخبارهم؛ فالشعر الجاهلي 
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ديوان العرب، و&لتالي كان &لنسـبة لهم مصدرا Éتلف المعارف بما فيها تÓ المتصy &للغة، 
، فاكتسبت سمة الأصاç ...اد النحوي والبلاغيفلطالما كانت تÓ الأشعار منبعا للاستشه

والمرجعية، ومن غير الهينّ الطعن في لغتها، فالشعر كما كان عند القدماء هو حامل لغتهم 
الترحال؛ �ا عدت لغته  ولسان حالهم في الحرب والسلم، في الخير والشر، في الحل و

  . صافية النبع سليمة الطبع
في نقده النحوي للنصوص القديمة هو مناقشة " رجانيالقاضي الج"وأول ما وقف عنده 

اللفظة المفردة من الناحية الإعرابية، التي لها دور في إ&نة المعنى، عن طريق الحركات التي 
تلحق اخٓرها، وما يحدث عليها من تغييرات حسب موقعها في الجمy، وكان ارتباط الإعراب 

لزاوية الحرية في اسـتعمال اللغة على الشعراء؛  &لمعنى سببا في تضييق النقاد من النحويين
  .هم اللغويةءحيث درسوا شعر هؤلاء الشعراء وتتبعوا هفواتهم وأخطا

  ":امرئ القيس"في قول " القاضي الجرجاني"ومما ورد في الوساطة، رأي  �
خْوَاننَاَ خْوَاننَاَ خْوَاننَاَ خْوَاننَاَ  «

77 77
غَ ا غَ اِ غَ اِ غَ اِ ِّّ ّّ         مَنْ كاَنَ مِنْ كِنْدَةَ اÑوْ وَائلِِ مَنْ كاَنَ مِنْ كِنْدَةَ اÑوْ وَائلِِ مَنْ كاَنَ مِنْ كِنْدَةَ اÑوْ وَائلِِ مَنْ كاَنَ مِنْ كِنْدَةَ اÑوْ وَائلِِ * * * * اZَÑ رَاكِبًا بلَاZَÑ رَاكِبًا بلَاZَÑ رَاكِبًا بلَاZَÑ رَاكِبًا بلَ

العائـد على ) أنت(فعل أمر مسـند إلى ضمير اÉاطب ' بلِّغ'؛ و54»' بلغ'  فنصب   
، والأصل في إعرابه السكون، وهذا خروج عن القاعدة النحوية، وسلامة ال'م ما )راكبا(

  .أحدث خللا في انسجام الكلمة داخل السـياق التركيبي
  بعض النفوس حما�ا أو يرتبطْ* ترّاك أمكنة إذا لم أرضها  «":لبيد"كما عاب قول  �

جازمة لفعل واحد، وحذفها عن ' لم'؛ لأن أداة الجزم 55»، ولا عمل فيها للمْ 'يرتبط'فسكن 
  .الفعل الثاني غير جائز في عرف اللغة

�  iومما عده من الأغاليط التغيير في أبنية الألفاظ &لحذف على غير قياس نحوي، من ذ
؛حذف 56»فحذف النون، *فخ فماذا تحذريقد رفع ال*«:في قوe" طرفة"ما أخذه على 

لأنها من الأفعال الخمسة، ولم ' تحذرين'والأصل فيها الثبوت ' تحذري'النون في " طرفة"
  .يرد في التركيب عذر نحوي لهذا الحذف ëٔدوات أو حروف للنصب أو الجزم

كره في سـياق أغاليط الشعراء وما أن" الجرجاني"الملاحظ على هذه الأمثy التي عرضها 
عليهم من ماخٓذ نحوية عدها خروجا عن قواعد اللغة المعيارية، أنه اكتفى فيها ببيان موضع 



 عشر الثالثالعدد                                                            مجy كلية الادٓاب و اللغات

  2013  جوان                                         144                                      و اللغاتكلية الادٓاب 

الخطأ والإشارة إليه بتغيير الحركة الإعرابية للكلمة أو تغيير بنيتها بواسطة الحذف ا�ي لم 
ت يراع فيه قانون الإعراب، ولم يشر إلى خصوصية اللغة الشعرية في تعاملها مع �سـتعمالا

اللغوية، وضرورات هذا �سـتعمال؛ من أغراض بلاغية كالتعجب ولفت �نتباه والتاكٔيد، 
ما يرتبط &لشاعر من  أو لأغراض فنية الهدف منها إقامة القافية واسـتقامة الوزن، أو

  .مقاصد ودلالات للحذف أو تغيير الحركة الإعرابية مما يحتمل تسويغ هذه الأخطاء
نوعا من التضييق على " المتنبي"ماخٓذ النحويين على " الجرجاني"ه ففي الوقت ا�ي عد في

الشاعر، مارس هو هذا التضييق على غيره من الشعراء، واتخذ من ذi سبيلا لFفاع عن 
  .تسويغ ما أخذ عليه من أغاليط في الجانب النحوي و" المتنبي"
� iذ yومن أمث : »eما أنكره عليه أهل العلم واسـتضعفوه في قو:  

  57أغذاء ذا الرشإ الأغنّ الشـيح* جللا كما بي فليك التبريح  
إذا اسـتقبلتها اللام خطأ، لأنها تتحرك إلى ' تكن'حذف النون من : فقال أهل الإعراب

إذا ' تكن'؛ فلا يجوز حذف النون من 58»الكسر، وإنما تحذف اسـتخفافا إذا سكنت
والحذف لا يكون إلا في حاç فالأصل فيها الجر &لكسرة، ' اللام'سـبقها حرف الجر 
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الحذف لتخفيف ال'م، كما أن أحكام التجويد التي تخص النون الساكنة تعطي فضاء اخٓر 
  .لإدغام والإظهار ا�ين يقابلان الحذف والثبوتمن الرخص كا

لعمري إن وجه ال'م ما ذكرتم، لكن ضرورة الشعر « : فقوe" المتنبي"أما رد المحتج عن 
عن العرب في كتابه المعروف " أبو زيد"تجيز حذف النون مع الألف واللام، وقد حكاه 

  ":لحسين بن عُرفطة"بكتاب النوادر، وأنشد فيه 
  رسم دار قد تعفى &لسرر* ق سوى أن هاجه لم يك الح

؛ فقد أجاز المحتج مثل هذا �سـتعمال بمرجع 62»وأبو زيد ثقة، والرواية عن العرب حجة
سماعي حكمت فيه الضرورة بحذف النون لالتقائها &لألف واللام، وهذا ما خطّاهٔ أهل 

  .الإعراب كما جاء في خطاب الخصم

¨¨﴿: عند قوe تعالى و&لعودة إلى النص القرانيٓ نقف ¨¨ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx//// xx xx.... ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx//// xx xx.... ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ øø øø———— $$ $$#### #### \\ \\���� øø øø//// ää ää.... óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÇÇ ÇÇ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt���� ÏÏ ÏÏ//// øø øøóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ9999 KK KKξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪   u﴾63 ،تعالى eوقو: 

﴿tt tt tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ////ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ ss ssDDDD ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ﴾64 ت لم تحذف نونZٓمع اسـتقبالها للام ' يكن'؛ففي هذه الا
  .ف¯ أخذ عليه من قبل" المتنبي"لأنها متحركة إلى الكسر، وهذا ما ذهب إليه خصم 

اتفاق الخصمين في الرأي؛ فإن " الجرجاني"ت للانتباه في هذا النص، ا�ي أورده واللاف
في حاç تسكينها فحسب من &ب التخفيف، فإن ' تكن'كان الخصم يقر بجواز حذف نون 
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، ثم قدم هذا المحتج حجة سماعية تجيز حذف النون 'لعمري'المحتج صادق على ذi &لقسم 
في بيت ' يكن'، لكن الملاحظ أن الفعل )الحق/ التبريح(عدها مع الألف واللام ف¯ ياتئ ب

ما جعل الحذف فيه جائزا للتخفيف لأن ' لمْ 'مسـبوق بادٔاة الجزم " حسين بن عرفطة"
النون فيه ساكنة، وهذا ما أشار إليه الخصمان &لاتفاق، وهذا طعن في حجة المحتج عن 

ن كان من &ب الضرورة فإن العy ، بل غدت حجة ضده؛ تؤكد ما أخذ عليه وإ "المتنبي"
في البيتين تتحرك إلى الكسر إذا اسـتقبلتها الألف ' يكن'و' تكن'غير صحيحة، كما أن نون 

واللام، فلا يجوز الحذف في هذه الحاç، و&لتالي تبقى هذه الحجة سماعية، قائمة على 
  .في كتابه" أبي زيد"الضرورة الشعرية، كما وردت عند 

بذكر رأي " المتنبي"أنه اكتفى في دفاعه عن " القاضي الجرجاني"خطاب والملاحظ على 
المحتج على ما أخذ عليه، هذا ا�ي اعتمد على الضرورة الشعرية وما ورد في �م العرب 

  .كمثال وحجة لهذا �سـتعمال
 :قوe" المتنبي"ومما أنكر على  �

ذَا ظَفِرَتْ مِنكَْ العُيُونُ بِنظَْرَةٍ ذَا ظَفِرَتْ مِنكَْ العُيُونُ بِنظَْرَةٍ ذَا ظَفِرَتْ مِنكَْ العُيُونُ بِنظَْرَةٍ ذَا ظَفِرَتْ مِنكَْ العُيُونُ بِنظَْرَةٍ 
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ّّ وَرَازمُِه وَرَازمُِه وَرَازمُِه وَرَازمُِهاÑَ»بَ بهَِ اÑَ»بَ بهَِ اÑَ»بَ بهَِ اÑَ»بَ بهَِ * * * * اااا         65656565ا مُعْا مُعْا مُعْا مُعْييييييييِ المطَِيِ المطَِيِ المطَِيِ المطَِيّّ

يروي " أبو زيد"رجع لقوته بعد المرض، وهذا : »ب جسم فلان: فزعموا أن �م العرب« 
في الغريب " أبو عبيد"أ»ب الرجل إذا »ب إليه جسمه، وقد حكاه عنه : عن العرب

" المتنبي" لا يرى في زZدة" فالجرجاني"؛ 66»المصنف، وحكى غيره »ب وأ»ب بمعنى واحد
عيبا يؤخذ عليه، لأنها لا تخل &لمعنى وهي محكية عن العرب &لصيغتين ' أ»ب'لألف في 

في دفاعه " الجرجاني"، وقد استند 67بمعنى صحة الجسم وقوته بعد المرض) أ»ب/ »ب (
إلى مصدر السماع، ا�ي يغني عن غيره من المقاييس والمصادر، وهو حجة كافية لا تحتاج 

  .ناقشة و�حتجاج بغيرهاإلى الم 

هو أفظع   هذا �سـتعمال، فقد ورد عند غيره ما" أبي الطيب"وإن كانوا قد عابوا على 
هوي"على " القاضي الجرجاني"مثل ما أخذه    :في قوe" ذي الخرق الط

ِّّناَ صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدÒ ِناَ صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدÒ ِناَ صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدÒ ِناَ صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدÒ *  *  *  *  يقَُولُ الخنىََ وَاÑبغَْضُ العُجْمِ َ¦طِقاً يقَُولُ الخنىََ وَاÑبغَْضُ العُجْمِ َ¦طِقاً يقَُولُ الخنىََ وَاÑبغَْضُ العُجْمِ َ¦طِقاً يقَُولُ الخنىََ وَاÑبغَْضُ العُجْمِ َ¦طِقاً « « « «      ّّ لىَ رَبلىَ رَبلىَ رَبلىَ رَب
77 77
        ععععُ ُ ُ ُ اااا
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في تعريف الفعل &لألف " الطهوي"؛فما ورد عند 68»فادٔخل الألف واللام على الفعل 
من �سـتعمالات المنحرفة عن اللغة المعيارية وخرق لقواعدها النحوية التي ' اليجدع'واللام 

، وكان ٕ&مكانه 69'مقطوع الأذن: ا�ي يجدع، وحمار مجدع'تتعلق &لفعل؛ حيث أراد معنى 
فيسـتقيم e ال'م والوزن، وإن غير حركة الروي ' ا1دع'غة اسم المفعول اسـتعمال صي

تعليقا –من أقبح الضرورات في قوe " ابٔو بكر بن السراج"فرخصته الضرورة؛ التي يراها 
لما احتاج إلى رفع القافية قلب �سم فعلا، وهو من أقبح ضرورات « : -"على هذا البيت

، على غير مصدر صحيح ولا 'يجدع'الألف واللام للفعل ؛ فتكون بذi، زZدة 70»الشعر
بمرجعية السماع، لأن " المتنبي"عند ' »ب'عyّ صائبة، أثقل وأسوء من زZدة ألف للفعل 

  .فيه خروجا عن القاعدة إلى اللاقاعدة بقلب �سم فعلا عن طريق تغيير بنية اللفظ
 النقد وتتبع الأخطاء لا تسـتدعي ذi مبالغة في" القاضي الجرجاني"وبناء على ذi عدّ 

الوقوف عندها &لمناقشة والرد عليها &لاحتجاج، ومن ¦حية أخرى رأى أن مثل هذه 
الوقفة تعد انشغالا عن منهجه في التوسط؛ ا�ي ارٔاد من خلاe الوقوف على المشتبهات 

ا للشاعر مما من الأمور التي تحمل على �لتباس وتسـتدعي المناقشة والتحليل حتى يبين م
eولو عرجنا على كل معترض وأصغينا لكل قائل لامتد « : عليه، تتضح هذه الرؤية في قو

بنا القول ولأعجز¦ كثرة الخصم عن امتحان الشهادات، وشغلنا &تصال ا�عوى عن 
التوسط، وإنما يقصد &لكشف ما يشتبه، ويتوسط في الأمر ا�ي يشكل ويلتبس، 

؛ فهو يسعى إلى 71»�عتراض، كما نصونه عن ضعيف �نفصال ونصون كتابنا عن سخيف
" المتنبي"&لاعتراض السخيف من خصوم  كشف ما هو مشتبه، �i استبعد ما وصفه

ا�ين يسعون في الطعن في شعره بتتبع أبسط أخطائه وهفواته، بهدف إسقاطه كهدف 
ون �i &لمقارنة مع بعض يغنيهم عن الإحاطة &لأسـباب والعلل اللغوية والشعرية، ويكتف

الارٓاء والأبيات الشعرية لغيره، ومما جاء في �م العرب دون اعVد ما جاء في ��م من 
  .    اختيارات متنوعة لاسـتعمال واحد قد تكون نتيجة لأسـباب التوسع، كالسماع مثلا

خيفة وإن كان كما أن �هVم بارٓاء الخصوم على كثرتهم، مما أدرجه ضمن �عتراضات الس 
؛ سيشغ¤ عن التوسط "المتنبي"تحرZ للشمول والإحاطة بكل ما أخذ وأنكر من شعر 
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من " المتنبي"ويتغير منهجه وغايته إلى السعي إلى إعجاز هؤلاء، وإغفاe  عن إثبات شعرية 
عد�ا والتوسط من خلاe للنص الشعري عن طريق التوسط في مذهبه عند القدماء 

  .   والمحدثين
للأخطاء النحوية التي لحقت الأفعال، عرض لما لحق " الجرجاني"وكما تعرض  �

 .الأسماء منها
  :قوe" المفضل"ومن أمثy ذi؛ ما عابه على شاعر أنشد 

وزًا عمÒَرَتْ زَمَاننَاَ « « « «  ُ وزًا عمÒَرَتْ زَمَاننَاَ َ ُ وزًا عمÒَرَتْ زَمَاننَاَ َ ُ وزًا عمÒَرَتْ زَمَاننَاَ َ حْسَا¦َ حْسَا¦َ حْسَا¦َ حْسَا¦َ * * * * كاَنتَْ كاَنتَْ كاَنتَْ كاَنتَْ عجعجعجعجَُ
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اَ ا اَ اَ اَ اَ ئهئهئهئهَاَ اَ ِِ ِِّّ         وَهيَِ ترََى سَيوَهيَِ ترََى سَيوَهيَِ ترََى سَيوَهيَِ ترََى سَيّّ

  تعَْرِفُ مِنهْاَ الاÑنفَْ وَالعَيْناَ¦َ 
، والأصل فيها الكسر، ويقصد بفتح النون التغيير في بنية 72»'العينا¦'ففتح النون من       

' عينان'الكلمة ٕ&ضافة الألف ا�ي اسـتدعى الفتحة، التي لا تعتمد كحركة إعرابية، فلفظة
، فالتزم الألف فيها على الرغم من كونها مفعولا به، ويبدو 'عينين'منصوبة &لياء لأنها مثنى 

، وقد استند في تاكٔيد ذi )عينا¦/إحسا¦(أتى بذi لضرورة انسجام القافية والروي أنه 
؛ الغرض منه إتمام 73»إنه شعر مصنوع« : على هذا البيت بقوe" ابن هشام"على تعليق 

  . القافية دون مراعاة اسـتقامة ال'م وسلامة اللغة فيه
َ¦سٍ َ¦سٍ َ¦سٍ َ¦سٍ * * * * ا مِنْ عَرَانِينَ وَبyْ ا مِنْ عَرَانِينَ وَبyْ ا مِنْ عَرَانِينَ وَبyْ ا مِنْ عَرَانِينَ وَبÑëَ yْنÒ ثبَِيرً ÑëَنÒ ثبَِيرً ÑëَنÒ ثبَِيرً ÑëَنÒ ثبَِيرً  «:قوe"  امرئ القيس"كما عاب على  � JJ JJكَبِيرُ اكَبِيرُ اكَبِيرُ اكَبِيرُ ا

لِ  Òلِ فيِ بجَِادٍ مُزَم Òلِ فيِ بجَِادٍ مُزَم Òلِ فيِ بجَِادٍ مُزَم Òفيِ بجَِادٍ مُزَم        
  .؛ فالأصل فيها النصب لأنها صفة لكبير74»، وهو وصف كبير' مزملا'فخفض    

eإنه على الجوار مثل : تاؤل النحاة لخفضه فقالوا« : ومما أورده تعقيبا على هذا البيت قو
الرفع لأنها خبر ' خرب'لأن الأصل في ؛ 75») بكسر خرب(هذا جحر ضب خرب : قولهم

، لكن النحاة أولوا كسرها &لجوار لاسم مجرور فحملت محم¤، وهذا مصدر 'جحر'للمبتدأ 
يرى فيه خطأ ينكر حضوره �ى الشاعر، �ا " القاضي الجرجاني"قياسي أقره النحاة لكن 

  . ذi، ودليل ذi أنه لم ياخٔذ بتاؤيل النحاة في "امرئ القيس"عابه على 
 :حول الأسماء ما ورد في قوe" المتنبي"ومما أخذ على  �

        76767676سـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلول* * * * ليس إلاك Z علي همام ليس إلاك Z علي همام ليس إلاك Z علي همام ليس إلاك Z علي همام 
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eك ك ك ك ليليليلي ذاك ذاك ذاك ذاك*  *  *  *  لم تر من ¦دمت إلاكا  لم تر من ¦دمت إلاكا  لم تر من ¦دمت إلاكا  لم تر من ¦دمت إلاكا  :          :          :          :          وقو ّّ   77777777لا لسوى ودلا لسوى ودلا لسوى ودلا لسوى ودّّ
فانٔكروا اتصال الضمير ٕ&لا، وحق الضمير أن ينفصل عنها، وبذi جاء القرانٓ، قال الله « 

####﴿﴿﴿﴿: تعالى ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù öö öö//// ää ää33339999 ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ zz zz÷÷÷÷ ÷÷ ÷÷ääää rr rr&&&& 44 44 
tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### #### �� ��‘‘‘‘θθθθ àà àà//// xx xx.... ∩∉∠∪ ﴾78 وهو الظاهر في قياس النحو، والمشهور عن ،  

:                                 عليه العرب، وقد روى الفراء بيتا عن العرب احتج به أبو الطيب واحتذى
ذَا مَا كُنْتِ جَارَتنَاَ ذَا مَا كُنْتِ جَارَتنَاَ ذَا مَا كُنْتِ جَارَتنَاَ ذَا مَا كُنْتِ جَارَتنَاَ 

77 77
رُ رُ رُ رُ *  *  *  *  فمََا نبَُافمََا نبَُافمََا نبَُافمََا نبَُاليليليليِ اِ اِ اِ ا ّّ ّZَّكِ دZَكِ دZَكِ دZَكِ د ّّ لالالالاّّ

77 77
ّّ يجَُاوِرََ¦ ا يجَُاوِرََ¦ ا يجَُاوِرََ¦ ا يجَُاوِرََ¦ ا         اÑلااÑلااÑلااÑلاّّ

وأ¦ أرى أن لا يطالب الشاعر باكٔثر من إسـناد قوe إلى شعر عربي منقول عن ثقة 
هذا " المتنبي"؛ فبعد إلا يرد الضمير المنفصل، �ا أخذ على 79»و¦هيك &لفراء 

�سـتعمال، وقد ورد مجيء الضمير المنفصل بعد إلا في القرانٓ الكريم في الايٓة التي عرضها 
" المتنبي"كمثال، كما وردت متصy في الشعر، كالبيت الشعري ا�ي احتج به " الجرجاني"

يرى أن هذا المصدر السماعي خير " الجرجاني"واحتذاه، وعد ذi من قياس النحو؛ و
، لأنه منقول عن ثقة من علماء النحو "المتنبي"على صحة واسـتقامة ما جاء في بيت دليل 
، وهو اعتراف &تباع المصدر الثاني من مصادر أخذ اللغة؛ القياس النحوي؛ "الفراء"وهو 

بعد أن اكتملت �يه ارٓاء الخصوم واحتجاج " القاضي الجرجاني"فاكتملت الحجة في رأي 
  ".المتنبي"

� e بعض التطبيقات النحوية حول عيوب الحروف والأدوات كما كانت:  
" الجرجاني"ونقف من ذi عند مثال رأينا فيه من الأهمية ما يغني عن غيره؛ فمما أخذه 

وهو أكثر الشعراء اسـتعمالا �ا التي هي « :'ذا'كثرة اسـتعماe لاسم الإشارة " المتنبي"على 
 التكلف، وربما وافقت موضعا يليق بها، للإشارة، وهي ضعيفة في صنعة الشعر، داç على

من �سـتعمالات الضعيفة  في ' ذا'؛ هو يرى إذن أن اسم الإشارة 80»فاكتست قبولا
الشعر، فهـي تو4 &لتكلف، لكنه ليس حكما مطلقا لأن اسـتحسانها أو إنكارها متعلق 

  .بملاءمتها للموضع ا�ي تشغ¤
من أمثy نذكر منها على سبيل " الجرجاني"أورده ما " المتنبي"ومن مواضع إنكارها في شعر  

eالتمثيل قو:  
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ي اÑرَدت مِنَ البربربربر         ِ Òرَدت مِنَ القدَْ بلَغَتَ ا�Ñي ا ِ Òرَدت مِنَ القدَْ بلَغَتَ ا�Ñي ا ِ Òرَدت مِنَ القدَْ بلَغَتَ ا�Ñي ا ِ Òيِفِ علَيَْكاَ *  *  *  *  قدَْ بلَغَتَ ا� Òيِفِ علَيَْكاَ ِ ذَا الشر Òيِفِ علَيَْكاَ ِ ذَا الشر Òيِفِ علَيَْكاَ ِ ذَا الشر Òذَا الشر ِ ّّ         وَمِنْ حَقوَمِنْ حَقوَمِنْ حَقوَمِنْ حَقّّ
ارِ فيِ وَقْتِـ   Òارِ فيِ وَقْتِـ  لىَ ا� Òارِ فيِ وَقْتِـ  لىَ ا� Òارِ فيِ وَقْتِـ  لىَ ا� Òلىَ ا�

77 77
َذَا لمَْ تسرَسرسرسرْ اْ اْ اْ ا َذَا لمَْ ت َذَا لمَْ ت ذَا لمَْ ت

77 77
ليَْكاَ ليَْكاَ ليَْكاَ ليَْكاَ * * * * وَاوَاوَاوَا

77 77
ك ذَا خفت اÑنْ تسَِير اك ذَا خفت اÑنْ تسَِير اك ذَا خفت اÑنْ تسَِير اك ذَا خفت اÑنْ تسَِير ا         88881111ــــ

eوقوeوقوeوقوeوقو::::      مَ الل Òي حَر ِ Òمَ اللعَنْ ذَا ا� Òي حَر ِ Òمَ اللعَنْ ذَا ا� Òي حَر ِ Òمَ اللعَنْ ذَا ا� Òي حَر ِ Òعَنْ ذَا ا� ُeُ َ َ ُeُ َ َ ُeُ َ َ ُeُ َgَggg َيوُثَ يوُثَ يوُثَ يوُث  *  *  *  * ِeِسَةَ خَوْفهَُ بجَِمَا ِeِسَةَ خَوْفهَُ بجَِمَا ِeِسَةَ خَوْفهَُ بجَِمَا ِeِْينُسيْسيسيسيِ الفَرِِ الفَرِِ الفَرِِ الفَريِيييسَةَ خَوْفهَُ بجَِمَا ْينُ ْينُ         88882222ينُ
سخافة وضعفا، ولو  -كما تراه–فهو « : معلقا على هذه الأبيات" القاضي الجرجاني"يقول 

تصفحت شعره لوجدت فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة، وأنت لا تجد منها في عدة 
عانة بها، لكن في الفرط والندرة، أو على سبيل دواوين جاهلية حرفا، والمحدثون أكثر اسـت

وغيره من " المتنبي"في نصه هذا ينكر على " القاضي الجرجاني"؛ إن 83»الغلط والفلتة
الشعراء المحدثين كثرة اسـتعمال اسم الإشارة، وعد الإفراط فيه عيبا وضعفا، بل وسخافة 

ين يخلو شعرهم من هذا تفقد الشعر قوته ورونقه، على خلاف الشعراء الجاهليين ا�
�سـتعمال، وإن وجد اسم الإشارة في دواوينهم فهو على سبيل الغلط والفلتة؛ حتى شكل 

" المتنبي"ذi فرقا بين المذهبين في القوة والضعف، في الطبع والتكلف، و&لعودة إلى شعر 
ضها مرتين بشكل لافت، وقد تكرر في بع ' ذا'في الأمثy السابقة؛ يظهر تردد اسم الإشارة 

  .في البيت الواحد؛ ما أسهم في قبحه وثق¤ وتعقيده
في نصه السابق في مقارنته بين النص الشعري القديم " القاضي الجرجاني"وتسـتوقفنا نظرة   

والحديث في اسـتعمال اسم الإشارة؛ لتو4 بتميز خطابه &لتوسط للنص الشعري دون 
من سمات أدائية ترتقي &لنص الشعري إلى  �عتداد بمذهب دون اخٓر، فهو يرى في كليهما

مصاف الجودة؛ حيث فضل الشعر الجاهلي على الحديث في هذا �سـتعمال، وعده من 
سمات ضعف ورداءة الشعر المحدث بخروجه عن النمط القديم، من التفريط إلى الإفراط 

د في شعر والتكلف في صنعة الشعر، هذا وقد أقر من قبل في نص سابق &لاعتذار لما ور
المحدثين من أخطاء لا تسيء لشعرهم، إذا ما قورن بشعر القدماء ا�ين لا تخلو دواوينهم 

اتخذ من ذi سبيلا للتوسط " القاضي الجرجاني"من مثل هذه الأخطاء؛ ويبدو أن 
من ¢ة، وللنص الشعري قديمه وحديثه كل حسب سـياقاته الحضارية والمعرفية " للمتنبي"

  . من ¢ة »نية
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المكون اللغوي للنص الشعري، أخذ حيزّاً من عناية النقاد  إنّ :بناء على ما تقدم يمكننا القول
فاكٔثروا من صفاته &حثين عن الجانب الجمالي ، �ا كان الحرص النقدي منصبا على دراسة 
هذا المكون من ¦حية مقاييسه ومعاييرها، وفي محاوi� ç، كان الشعر مادة �راساتهم 

القاضي "تهم النقدية في حدود لغته وما تتميز به من ¦حية الأداء و�سـتعمال، ووممارسـ
واحد من هؤلاء النقاد؛ فقد حرص في وساطته على الإلمام بهذه الحدود متوسطا " الجرجاني

في ذi بين القديم والحديث، ومما لاحظناه في خطابه التطبيقي خلال ممارسـته النقدية في 
ر، وما تتسم به من خصوصية، أنه حاول الإلمام بمختلف الجوانب كشف معالم لغة الشع

  . و�تجاهات التي تدرس الأداء اللغوي من معجم وصرف ونحو
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كسـاء قطـط مـن أكســية : الأوائـل، بجـاد: جبـل، العـرانين: ثبـير/ 8المصدر نفسه، ص -74

 .الأعراب
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